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قصيدة أنداء لحسن يغنم)1*) دراسة أسلوبية

المستخلص:
قدمــت الدراســة مقاربــة أســلوبية لقصيــدة )أنــداء( للشــاعر حســن يغنــم، ووقفــت عنــد المحــددات الأســلوبية 
الــي ميَّــزت تجربــة حســن يغنــم الشــعرية، وافترقــت بهــا عــن غيرهــا مــن التجــارب الشــعرية، مــن خــال مســتويات 
التحليــل اللغــوي الصــوتي التركيــي والــدلالي، مــن خــال اســتجاء أهــم الظواهــر الأســلوبية في المســتويات 
الثاثــة؛ ولتحقيــق ذلــك اســتعانت الدراســة بالأســلوبية، وبخاصــة الأســلوبية الإحصائيــة في بعــض المواضــع الــي 

تقتضــي الإحصــاء.
منهــج الدراســة: اعتمــدت الدراســة القــراءة الأســلوبية الإحصائيــة منهجــاً لهــا، مــع توظيــف المنهــج الفــي 

التكاملــي في التحليــل.
أهم النتائج: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:

1-هيمنــة صيغــة فعــان إيقاعيـًـا علــى بنيــة النــص الصوتيــة؛ مثــل نغمــة موســيقية مؤثــرة وموحيــة بأشــجان 
الشــاعر، ومعــرة عــن مشــاعره وأحاسيســه الجياشــة.

2-هيمنة صيغي الجمع والمصدر بصورة واضحة على بنية النص التركيبية والصوتية.
3-احتلت التراكيب الفعلية مساحة كبيرة في بنية النص التركيبية، وكانت الجملة الماضوية هي الغالبة.

4-استخدم الشاعر تكنيك السرد الحكائي وسيلة للتعبير عن مشاعره الفياضة تجاه المناسبة.
5-غلب على النص الخطابية المباشرة، وتوظيف الصور البيانية البسيطة.

الكلمات المفتاحية: قصيدة أنداء، دراسة أسلوبية، المستوى الصوتي، المستوى الدلالي، المستوى التركيي.

)1) )*) الشــيخ حســن بــن الصغــير بــن حمــود يغنــم، عــالم وفقيــه، وخطيــب وشــاعر، لــه ثاثــة دواويــن شــعرية مطبوعــة هــي: 
1-أصــداء وأنــداء 2-أكاليــل 3-بــوح المشــاعر. ولــه قصائــد غــير مطبوعــة.

 .ولد عام 1950م في قرية عنترة في جبل برع شرقي محافظة الحديدة، وفيها تلقى تعليمه الأول
 .التحق بسلك التدريس سنة 1966م، تلقى عددًا من الدورات التأهيلية في مجال التربية
 .درس العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية في زبيد عامي 72، 73م
 .انتخب عضواً في الهيئة الإدارية للتطوير التعاوني الأهلي بمديرية برع من عام 75 إلى عام 1985م

 عمل مديراً لمعهد معاذ بن جبل للمعلمين في الحديدة خال الفترة 84- 87م.
 .انتخب عضواً في مجلس الشورى عن مديريي برع والسخنة عام 1988م حتى عام 1993م
 .1994 حصل على درجة البكالوريوس في الدراسات الإسامية من كلية التربية بالحديدة عام
  .عمل مديراً عامًا للشؤون التعليمية بالهيئة العامة للمعاهد العلمية بصنعاء في عامي 93 ، 94م
 .حصل على عدد من الإجازات العلمية في مختلف العلوم الشرعية والعربية
 .له جهوده الدعوية والتربوية في مختلف مناطق الحديدة
 .توفي الشيخ حسن يغنم في 20/ 12/ 2020م في مدينة مأرب
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Abstract
This research aims to introduce a stylistic approach of Hasan 
Yaghnam’s selected poem ‘Anda’a’. It focuses on the stylistic features 
that distinguished his poetic experience from the experience of 
others. This study followed the analytical method that is used to 
analyze phonetic, structural and semantic features with trying to 
explain stylistic phenomena in these features. The researcher also 
used statistics stylistic study particularly in the topics that require 
statistics. The findings of this investigation revealed the following: 
The dominance of the rhythmic form of the word formation )faelan( 
over the phonetic text structure which is represented in a form of an 
effective musical tone that suggests the poet’s sadness and expresses 
his feelings and emotions.
The dominance of the plural and infinitive forms on the phonetic 
and structure of the text. 
The verbal structures occupied the largest space in the text structure 
and the past sentence was predominant. 
The poet used the narrative technique as a means to express his 
feelings about the occasion.
The excessive use of direct rhetoric and functioning of simple 
metaphorical images.

Keywords: Anda’a poem, stylistic features, phonetic features, 
semantic features, structural features
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.المقدمة:
تمثــل المقاربــة الأســلوبية أحــد المناهــج الباغيــة والنقديــة الــي يتكــئ عليهــا الباحثــون والنقــاد في تناولهــم 
للنتــاج الفكــري والإبداعــي عنــد الشــعراء والأدباء، والموازنــة بــين ذلــك النتــاج الإبداعــي، وقــد تعــددت زوايا 
النظــر تبعًــا للمناهــج والتوجهــات اللســانية الحديثــة، فمنهــا مــا اتخــذ مــن النــص محــوراً أساســيًا للــدرس والتحليــل 
بوصفــه الجســر الــذي يربــط المبــدع بقرائــه الــذي يقيــم أنواعًــا مــن الصــات بينهــم مــن جهــة، ويحمــل بصمــات 
المبــدع وخصائصــه الإبداعيــة المائــزة لــه عــن غــيره مــن جهــة أخــرى؛ إِذْ يقــدم كل نــص أنماطــًا مختلفــة مــن التشــفير 
اللغــوي ذي الاســتعمال المتفــرد الــذي يمكننــا تفكيكيــه بالاعتمــاد علــى العــرف اللغــوي المشــترك في المحيــط 

الثقــافي واللغــوي للنــص.
ومنهــا مــا اتخــذ مــن المبــدع ومحيطــه الثقــافي محــوراً أساســيًا للدراســة والتحليــل، ومحاولــة الربــط بينهمــا علــى 
اعتبــار أَنَّ النــص لا يمكــن أَن يكــون إلا نتيجــة حتميــة للتفاعــل بينهمــا، ومهمــا يكــن يبقــى الإنتــاج الإبداعــي 
عمليــة مكتملــة مــن محصلــة التفاعــل بــين النــص والمبــدع والمحيــط الثقــافي واللغــوي لهمــا، ويبقــى الأســلوب الأدبي 
مختلــفٌ مــن مبــدع إلى آخــر، تبعًــا للمقــدرة الإبداعيــة، وامتــاك أدواتهــا، قــوةً وضعفًــا، بالإضافــة إلى الثــروة 
اللغويــة والثــراء المعــرفي الــذي يســهم إلى حــد بعيــدٍ في صقــل موهبــة المبــدع، وإكســابه آليــات وأدوات حديثــة، 
تنعكــس علــى إنتاجــه، وتمنحــه الجمــال والتأثــير في النــص، ويتجلــى ذلــك بوضــوح في الممارســة الأســلوبية؛ إذ 
تعُــرف بِأنَّـَهَــا »علــمٌ يعُــى بدراســة الخصائــص اللغويــة الــي تنتقــل بالــكام، مــن وســيلة إبــاغ عــادي، إلى أداة 
تأثــير فــي«)2(، فقــد تكــون العاطفــة جياشــة والفكــر متوقــد، إلا أَنَّ مقــدرة المبــدع وآلتــه لا تؤهلــه إلى تقــديم 
ذلــك النتــاج المتوهــج الــذي يأخــذ بالألبــاب، ويذكــي جــذوة التفاعــل لــدى المتلقــي؛ فتكــون التجربــة الإبداعيــة 
متواضعــة تعــج بالفنــون الباغيــة والصــور الإبداعيــة، غــير أنهــا تبقــى حائمــة في مســاحة ضيقــة علــى مســتوى 

بنيــة النــص.
ومــن هــذه الزاويــة يســتطيع الباحــث الأســلوبي اكتشــاف مكامــن الضعــف والقــوة في العمــل الأدبي، 
والســير في تشــخيصه، وإبــراز تلــك الأدوات وآليــات توظيفهــا في بنيــة النــص، فينطلــق في التحليــل والتأويــل مــع 
التجربــة الراســخة ذات الاســتعمال الأدبي المتقــدم، في حــين يبقــى منكفئًــا علــى ذاتــه، عاجــزاً عــن الانطــاق؛ 
نتيجــة ضيــق الأوفــق الإبداعــي الــذي عجــز عــن مــدِّه بالتقنيــات والأبعــاد الفكريــة، الــي تمكنــه مــن التحليــق في 

فضــاءات متداخلــة ومتقاطعــة، منبثقــة مــن فضــاءات النــص المحكــم البنــاء.
وفي ضــوء هــذه المعطيــات والأبعــاد الفكريــة والفلســفية للمنهــج الأســلوبي في وصــف النــص يســعى 
الباحــث إلى محاولــة التحليــق في الفضــاء النصــي لقصيــدة )أنــداء( للشــاعر حســن يغنــم، في أبعادهــا المختلفــة 
مقتصــراً علــى أبــرز المامــح الأســلوبية في المســتويات الثاثــة، ســعيًا لرصــد أبــرز القيــم التعبيريــة والجماليــة لــكلِّ 
مســتوى علــى حــدة، وبيــان وظيفتــه الإبداعيــة في بنيــة النــص، ومحاولــة رصــد العاقــات المختلفــة بــين مســتوياته 

)2) المسدي، عبد السام، قراءات مع الشابي والمتني والجاحظ وابن خلدون: 130.
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الثاثــة، مســتثمراً معطيــات المنهــج الأســلوبي في تناولــه للنــص الأدبي.

منهــج الدراســة: ســنعتمد في دراســتنا لهــذه القصيــدة علــى المنهــج الأســلوبي، ونســعى لتوظيــف 
لغــرض  التكاملــي؛  النقــدي  المنهــج  مــن  أننــا سنســتفيد  الوجــه الأخــص، كمــا  الأســلوبية الإحصائيــة علــى 

الوصــول إلى تحقيــق الأهــداف المنشــودة مــن دراســة النــص.
أهداف الدراسة: 

الكشف عن الجوانب الفنية في قصيدة أنداء باستخدام المنهج الأسلوبي.  
التعرف على السمات الشعرية الخاصة للشاعر.   
بيان العاطافة الدينية المتمثلة في حب الي صلى الله عليه وسلم المتأصلة لدى الشاعر.  

تقسيم الدراسة:
بعد خاصة البحث ومقدمته، سيقسم  هذا  البحث  إلى مستويات  ثاثة: 

أولًا- المستوى الصوتي.
ثانياً- المستوي التركيي.
ثالثاً- المستوى الدلالي.

أعقبتها بخاتمة عرضت فيها لأهم النتائج الي توصلت الدراسة إليها.

الدراسات السابقة: لا توجد دراسة مستقلة في شعر حسن يغنم، وإنما درس شعره ضمن شعراء آخرين من تهامة.
تجــدر الإشــارة قبــل البــدء في تحليــل النــص والولــوج إلى عوالمــه المتعانقــة إلى أَنَّ الشــاعر يحمــل شــحنة وجدانيــة 
فياضــة، تعكــس مــدى تفاعلــه وانفعالــه بموضــوع النــص )حادثــة الإســراء والمعــراج( ومــا لهــا مــن تأثــير في نفــس 
كل مســلم، ويتجلــى ذلــك بوضــوح مــن خــال حشــد التراكيــب، واضطــراب بنائهــا، غــير أَنَّ موهبــة الشــاعر 
المتواضعــة لم تســعفه في صياغــة موغلــة في الإبــداع والبنــاء الشــعري المغايــر للغــة المباشــرة، فاتســمت بالوضــوح 
والســهولة؛ إِذْ يجــد القــارئ للنــص أنََّــهُ أمــام لغــة ســهلة بســيطة شــديدة الوضــوح، وهــذا مــا لم يعهــد في البنــاء 

اللغــوي الشــعري.

وهذا ما سيتضح من خال التعاطي مع الدراسة والتحليل لمستويات النص المختلفة على النحو الآتي:
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قصيدة أنداء

 أقبلـي يـا نفـائح الرحمن 
 واغمرينا من الهدى بركاتٍ 
 نحن في ليلة أضاء سناها 

 وسرت في الوجود أنداءُ خيٍر 
 ليلة النور ما أجلَّ هناها 

 هي ذكرى الإسراء بالطهر طه 
 ليلة أبدعت بخير جال

 فترى الأرض والسماء فيوضًا
 ليلة بالرسول أُسْريَِ فيها 

 أيها الحاضرون كانت قريش 
 القوي الطاغي يسوم ضعيفا 

 والرّبا سائد ووأد الصبايا 
 يعبدون الأصنام ليلَ نهارٍ 

 فأتى المصطفى بدين حنيف 
 فدعاهم إليه براً رحيمًا 

 غير أنّ الكفر البغيض ثناهم 
 قابلوا المصطفى بكل جحود 
 طرحوا الشوك في الطريق لطه 

 وضعوا مرَّةً ساء جزورٍ 
 عذّبوا صحبه عذابًا شديدًا 
 وكعمّارٍ بن ياسر أعظم 

 مزجو المرَّ من عذابٍ بحلوى 
 وككفَّار مكة قابلته 

 جرحوا خاطر الني بقول
 ورمته حـجـارةً سـفـهـاءٌ

 وهـو فـي الـصـر والـثـبـات كـطـود

 واملئينا بفيضه الرّباني 
 مؤنساتٍ بالبشر كلّ جنان
 في الرّبى والوهاد والوديان 
 في جميع الأقطار والبلدان 
 طالعتنا باليمن والإيمان 
 وعروجٍ به لأسمى مكان 

 وجمالٍ بحسنها الفتَّان
 بصداح من أعذب الألحان
 فحوى حسنها كريم المعاني 
 قبل بعث الني في خذلان 
 كأس مُرِّ الإذلال والإذعان 
 واختصاص الأوثان بالقربان 
 في ضالٍ يؤول للخسران 
 من إله الأنام والأكوان 
 عر ليٍن وحكمة واتّزان 

 عن هدى الله منزل القرآن 
 وتمادوا في الغيِّ والبهتان 
 واستمروا في كرهم بتفان 
 فوق ظهر النيِّ في امتهان

د الإيمان  كبال مجسِّ
 بصحاب النيِّ من شجعان

 من رضا الخالق العظيم الشَّان
 عصبة من ثقيف بالطغيان
 دونه في الجراح جرح السنان
 لـحـقـتـهــم سـفـاهــة الـصـبـيــان
 راسخ في الثبات والعنفوان

المعراج
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إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.33

المجلد)4( العدد)1( مايو 2022م

د.عبد الله محمد عبد ربه الفروي

 فدعَتْه السماء ليا وأسرى
 من حمى مكة لمسجد قدس
 حيث صلى بالمرسلين إمامًا
 إنّ طه خير النبيين جمعًا
 بعد هذا كان العروج بطه

 وإلى سدرة المنتهى وجريل فيها
 ثمّ قال الروح الأمين مكاني

 قاب قوسين أنت أقرب منه 
فرض الله ليلها صلوات

 بالنّيِِّ الكريم ربَّ المثاني
 في جال يسمو عن الحسبان

 إنّ في ذا لساطع الرهان
 فضل ربيِّ كوابلٍ هتّان

 للسماوات عاليات الشأن
 مع طه المختار يصطحبان
 هاهنا فاخترق فإنك دان

 عند ذي العرش خالق الإنسان
هي خمسٌ: خمسون في الميزان

حال الأمة
 يا ني الهدى دهتنا عوادٍ
 واعترتنا نوائبٌ وخطوبٌ

 فادع مولاك يذهب الغم عنّا
 ويذيق اليهود خزياًّ وقهرا

 أنزل الله صوب لعن عليهم
 وصاةُ الإله تخصُصُ طه
 وعلى صحبه الأماجد طراً

 حين ملنا إلى الهوى والهوان
 مالنا سيدي عليها يدان
 ويقينا مكائد الشيطان

 مع بوش المبغَّض النصراني
 ما همى صوب وابل الأمزان
 وعلى آله مدى الأزمان
 ما تغنَّت حمائم الأغصان

أولً-المستوى الصوتي:

يمثــل الصــوت المــادة الأساســية للبنــاء اللغــوي بشــكلٍ عــام، والشــعري علــى وجــه الخصــوص؛ إِذْ تتجلــى 
الأبعــاد الدلاليــة في كثــير مــن الأحيــان مــن خــال الإيحــاء المنبعــث عــن البنيــة الصوتيــة للنــص، فتكــون تعبــيراً 
صادقــًا عــن حالــة الكاتــب الوجدانيــة، ووســيلةً ســهلةً ينثــر فيهــا أحاسيســه ومشــاعره، وهــذه هــي الحقيقــة الــي 
عر عنها ابن جي في وصفه للغة بقوله: »أنها أصوات يعرّ بها كلّ قوم عن أغراضهم«)3(، فالطبيعة الصوتية 
وحســن توظيفهــا، تمثــل عنصــراً أساســيًّا في التعبــير عــن غــرض المتكلــم؛ ولذلــك اهتــم الباحثــون -علــى اختــاف 
مشــاربهم وأغراضهــم- بدراســتها والوقــوف عندهــا؛ كــون التحليــل الصــوتي يمثــل المســتوى الأول مــن مســتويات 
التحليــل اللغــوي؛ إذ إِنَّ »علــم الأصــوات فــرع رئيــس لعلــم اللســانيات، فــا النظريــة اللغويــة، ولا التطبيــق اللغــوي 

))) ابن جي، عثمان، الخصائص: 4/ 34.



192

قصيدة أنداء لحسن يغنم دراسة أسلوبية

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.33إقليم سبأ

المجلد)4( العدد)1( مايو 2022م

د.عبد الله محمد عبد ربه الفروي
يمكــن أن يعمــا بــدون علــم الأصــوات، وليــس ثمــة وصــف كامــل للغــة بــدون علــم الأصــوات«)4(.

الــذي يمنــع  الــوزن وهــو الإطــار الخارجــيّ  الصــوتي »بــدرس  التحليــل  الشــعرية لا يكتفــي  اللغــة  وفي 
القصيــدة مــن التبعثــر، وإنمــا يــدرس إلى جــواره الموســيقى الداخليــة مــن تناغــم الحــروف وائتافهــا، وتقــديم بعــض 
الكلمــات علــى بعــض، واســتعمال أدوات اللغــة الثانويــة بوســيلة فنيــة خاصــة، وغــير ذلــك ممــا يهيــئ جرسًــا 

نفســيًا خاصًــا، يــكاد يعلــو علــى الــوزن العروضــي ويفوقــه«)5(.
وهــذا الــوزن المتناغــم في بنيــة القصيــدة، يســهم إلى حــد كبــير في مــؤازرة البنيــة الإيقاعيــة المتوازيــة، وخلــق 
التآلــف بــين البنيــة الوزنيــة للنــص وبنيتــه الدلاليــة؛ حيــث ينتهــي الــوزن عندمــا تنتهــي الجملــة، فهــو تــوازٍ بــين 
الصــوت والمعــى، وهمــا طرفــا الإنتــاج اللغــوي الأساســيين في العمليــة الإبداعيــة؛ كــون »الشــعر تشــكيل خــاص 

منقــولٌ بموســيقى الإيقــاع واللفــظ، فهــو يولــد أولًا كإيقــاع قبــل أن ينتظــم في جمــلٍ وتعابــير«)6(.
ويســعى الباحــث الأســلوبي إلى تحليــل البنيــة الصوتيــة للنــص، ويوليهــا اهتمامًــا خاصًــا؛ كونهــا »تــرز 
خصوصيــة العمــل الأدبي بوصفــه وســيلة توصيــل رمزيــة، تثــير معــى إدراكيًــا مــن خــال التركيــب الصــوتي«)7(، 
الــذي يمكــن الكشــف عنــه مــن خــال الوقــوق علــى الأثــر الصــوتي والســياقات المختلفــة الــي جعلــت منــه فضــاءً 

شــعرياًّ مترامــي الأطــراف، لــه خصوصيتــه الفنيــة.
وتتألــف قصيــدة )أنــداء( مــن اثنــين وأربعــين بيتــًا، جــاء رويهــا مكســوراً، فأضفــى هــذا الصــوت المكســور 
إيقاعًــا خاصًــا، انســجم مــع إيقــاع الحشــو الــذي تكــرر فيــه الكســر مــراراً، ولعــل الصــوت المنخفــض )المكســور( 
يــدل علــى »الانهيــار والبــثّ والحــزن والحرقــة«)8(، وهــو مــا يتوافــق مــع الغــرض الــذي صيغــت مــن أجلــه القصيــدة، 
كمــا أن »الصــوت المخفــوض أو المنكســر أو الوطــيء هــو أليــق بالــذات وأولى بحميميتهــا مــن ســواه في هــذا 
المقــام، وذلــك علــى أســاس أنــه يتــاءم في اللغــة العربيــة، مــع ياء الاحتيــاز )ياء المتكلــم( الدالــّة علــى الامتــاك 

والأحقية«)9(.
وقــد جــاء المســتوى أوقــع في قصيــدة أنــداء في مســتويين، همــا: المســتوى الصــوتي، وقــد جــاء متداخــاً 

مــع المســتوى الثــاني: العروضــي.
فالقصيــدة مــن الناحيــة العروضيــة تقــع في إطــار بحــر الخفيــف، وهــو مــن البحــور متوســطة الاســتعمال 
في الشــعر العــربي، وقــد أسمــاه الخليــل خفيفًــا؛ لأنــه أخــف الأوزان الســباعية؛ حيــث إن تفعياتــه الســباعية 
)فاعاتــن – مســتفع لــن( تشــتمل علــى الكثــير مــن الأســباب الخفيفــة، والأســباب كمــا يقــول العروضيــون 
أخــف مــن الأوتاد، وقيــل: سمــي خفيفًــا، لخفــة في الــذوق والتقطيــع؛ لأنــه يتــوإلى فيــه ثاثــة أســباب، فضــاً عــن 

))) الشايب، فوزي، محاضرات في اللسانيات، ص: 48.
)5) عيد، رجاء، التجديد الموسيقي في الشعر العربي، ص: 16.

))) الريسم، قاسم راضي، منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري الآفاق النظرية، ص: 44.
))) هال، ماهر مهدي، الأسلوبية الصوتية في النظرية والتطبيق، ص: 68.

))) مرتاض، عبد الملك، السبع معلقات)مقاربة سيميائية أنثروبولوجية لنصوصها(، ص: 222.
))) المرجع نفسه، ص: 222.
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د.عبد الله محمد عبد ربه الفروي
انتمــاء البحــر إلى دائــرة المشــتبه، وهــو بحــر غزيــر الموســيقى يجــود بــكل مالــه صلــة بالشــجن؛ ولهــذا نجــده يكثــر في 
شــعر المدائــح النبويــة وفي الشــعر الصــوفي؛ إِذْ يمنــح الشــاعر مســاحة تعبيريــة أوســع ونـفََسًــا شــعرياًّ طويــاً، يتــاءم 
مــع لواعجــه النفســية، أي: يمنحــه المجــال لبــث الدلالــة الانفعاليــة والعاطفيــة للأصــوات، عــن طريــق مــا يتوافــر 
للصــوت مــن إيحــاءات ودلالات، ناتجــة عــن ربــط الصــوت بالمعــى في ضــوء صفــة الصــوت اللغــوي ومخرجــه، مــع 

النظــر إلى المعــى العــام للكلمــة الــي جــاء فيهــا الصــوت.)10( 
وهو ما يتجلى من البنية الإيقاعية لبحر الخفيف، مفتاح هذا البحر هو:

فاَْعِلاتُنْ مُسْتـفَْعِ لُنْ فاَْعِلاتُ يَ خَفِيفًا خَفَّتْ بِهِ الْحرَكََاتُ  
ومطلع القصيدة هو:

 أقَْبِلـِي يـَا نـفََـائحَ الرَّحْمَنِ
0/0/0/  0//0//  0/0//0/  
 فاَعِاتُنْ    مُتـفَْعِ لُنْ     فاَْلاتُن

 واملأينا بفيضه الرّباني
0/0/0/  0//0//  0/0//0/ 

 فاَعِلاتُنْ    مُتـفَْعِ لُنْ       فاَْلتُن 

وأول مــا ياحــظ أن القصيــدة لم تأت علــى الــوزن الأصلــي لبحــر الخفيــف، بــل اعترضتهــا زحافــات وعلــل، 
وهــي رخــص أجازهــا العروضيــون، ليــس هنــا باب التفصيــل فيهــا. فنجــد أن تفعيلــة )مســتفع لــن /0/0//0( 
قــد جــاءت مخبونــة)11( )متفــعِ لــن //0//0(، وكذلــك جــاءت تفعيلتــا العــروض والضــرب في مطلــع القصيــدة 

مشــعثتين)12( )فاعاتــن /0//0/0، فالاتــن /0/0/0(.
فيكــون ذلــك أول خــرق يطالعنــا في بنيــة القصيــدة الإيقاعيــة، فضــاً عــن دلالــة التصريــع في البيــت 
الأول؛ حيــث شــكّل التصريــع في مطلــع القصيــدة نغمــة موســيقية متكــررة؛ إذ تتماثــل النغمــة الصوتيــة نهايــي 
الصــدر والعجــز؛ وهــو مــا يمــد الإيقــاع النمطــي بتماســك صــوتي أشــدّ؛ لأن »أهميــة التصريــع في قــول الشــعر هــو 

الدخــول بالســامع إلى الإطــار الإيقاعــي، بمــا لا يــدع لــه تــرددًا في الانســجام مــع البنــاء النمطــي«)13( .
 أقَْبِلـِي يـَا نـفََـائحَ الرَّحْمَنِ

0/0/0/  0//0//  0/0//0/  
 فاَعِاتُنْ    مُتـفَْعِ لُنْ     فاَْلاتُن

 واملائينا بفيضه الرّباني
0/0/0/  0//0//  0/0//0/ 

 فاَعِلاتُنْ    مُتـفَْعِ لُنْ       فاَْلتُن 

مكنت جزالة البحر وكثرة أســبابه الشــاعر من البوح بمشــاعره المتدفقة، عما يدور في خلجاته من حزن وأســى 

)10) ينظر: الوزان، تحسين، الصوت والمعى في الدرس اللغوي عند العرب في ضوء علم اللغة، ص: 79 -84.
بْ )حذف الثاني الساكن(، فتصبح به )مُسْتـفَْعِ لُنْ /0/0//0( :)مُتـفَْعِ لُنْ //0//0(. )11) الخَْ

)12) التشــعيث، وهــو حــذف أول الوتــد المجمــوع وذلــك يكــون في )فاعاتــن( فتصــير بالتشــعيث فالاتــن وتنقــل إلى مفعولــن 
وهــذا خــاص بالمجتــث والخفيــف.

))1) المسدي، عبد السام، في جدل الحداثة الشعرية -نموذج المفاصل، ص: 60.
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د.عبد الله محمد عبد ربه الفروي
علــى حــال أمتــه اليــوم، مســتصحبًا ذكــرى الإســراء، لتكــون ملهمــة للأمــة في تغيــير واقعهــا الأليــم، مســتعرضاً 
الكثــير مــن الأحــداث المســتوحاة مــن التاريــخ والســير، مســتخدمًا أســلوبًا تقريــريًا مباشــراً، تدفعــه عاطفــة دينيــة 
جياشــة، تحلــق في خيــال فيــاض، فيــه مســحة صوفيــة، بثــوب إحيائــي. وممــا ســاعد الشــاعر علــى البــوح حــرف 
الــروي )النــون المكســورة( المســبوقة بألــف الــردف الــذي ســاعد علــى امتــداد الصــوت بالبــوح، والنــون أول مــا 
يعُــرف مــن أمرهــا أنهــا تســمى »الحــرف النــوّاح«)14(، وهــو صــوت لثــوي أنفــي مجهــور، وهــو مــن أكثــر الأصــوات 
شــيوعًا في القــوافي العربيــة، كونــه يســاعد علــى الوضــوح الســمعي، وهــو مــا كان وراء النــرة الخطابيــة العاليــة ذات 

الجــرس الموســيقي، وهــي نــرة لا يخلــو منهــا الشــعر العــربي.
افتتــح النــص بفعــل إنشــائي طلــي غرضــه لفــت الانتبــاه وشــد القــارئ إلى مــا ســيأتي مــن أحــداث، كمــا 
أن إضافة النفائح إلى الرحمن، ووصفها بالرباني -وهي إضافة تشــريف- منح فعل الأمر قوة مضاعفة لتتوإلى 

بعــد ذلــك أوامــر أخــرى لم تخــرج عــن ســياق الطلــب الســابق؛ حيــث الأمــر موجــه لليلــة الإســراء.
ــا، حيــث يــزداد هــذا الإيقــاع وضوحًــا في حــال  إِنَّ التشــاكل في بنــاء الجملــة يســتدعي تشــاكاً إيقاعيً
تشــابهت صــور المفــردات عــن طريــق تشــابه الصيــغ الصرفيــة في الجمــل، وهــو مــا نلمســه في صيغــي الجمــع 

و)فعــان( اللتــين مثلتــا ظاهــرة أســلوبية مهمــة.
وعلــى مســتوى الإيقــاع الداخلــي تــرز ظاهــرة التشــكيل الإيقاعــي للجملــة في صيغــة )فعــان( الــي اتــكأ 
عليهــا الشــاعر علــى امتــداد بنيــة النــص الســطحية، بمــا تؤديــه مــن دلالــة علــى الثــوران والاضطــراب النفســي؛ 
إزاء التناقــض الحاصــل بــين واقــع الشــاعر الأليــم، وبــين تلــك المناســبات العظيمــة الــي اســتلهمها الشــاعر مــن 
الماضــي، ونســتطيع أَن نحــس ذلــك مــن خــال الألفــاظ الآتيــة: )الــوديان، والبلــدان، والإيمــان، الفتَّــان، الألحــان، 
ــزان، القــرآن، والبهتــان، امتهــان، الإيمــان، شــجعان،  خــذلان، والإذعــان، القــربان، للخســران، والأكــوان، واتّ
الطغيان، الـصـبـيــــان، العنفوان، الحســبان، الرهان، ا، الميزان، والهوان، الشــيطان، النصراني، الأمزان، الأزمان، 
الأغصــان…( الــي شــكلت بنــاءً متــوازياًّ قفَّــى بــه الشــاعر قصيدتــه؛ حيــث أســهمت في خلــق بنيــة نغميــة 
متوازيــة علــى امتــداد أبيــات القصيــدة، مشــكلةً تلــك التوافقــات الصوتيــة الداخليــة الــي اصطلــح عليهــا بمصطلــح 
التوازي)15(، وهو »عبارةٌ عن عنصر بنائي في الشــعر يقوم على تكرار أجزاء متســاوية«)16(، ويهدف التوازي 
بجانب جماليته في النســق الأدائي -مقروءًا ومســموعًا – »إلى ضمان دوام الرســالة الشــعرية في الذاكرة« )17(، 
وإلى »تحقيــق مبــدأ التناســب والانســجام فيهــا« )18(، فيدفــع  بالقــارئ إلى متابعــة التلقــي والتفاعــل مــع النــص.

، يفيــض وجــدانًا وعاطفــةً؛  وقــد اعتمدهــا الشــاعر مغلقًــا لمعظــم أبيــات القصيــدة، لتكــون عنصــراً تعبــيرياًّ
))1) عيد، رجاء، التجديد الموسيقي في الشعر العربي، ص10.

)15) ياكبســون، رومــان، قضــايا الشــعرية، ص: 47، وينظــر: ثامــر، فاضــل، ومـــدارات نقديــة في إشــكالية النقــد والحـــداثة 
والإبــداع، ص: 231، وفضــل، صــاح، باغــة الخطــاب وعلــم النــص، ص: 215.

))1) ربابعة، موسى، ظاهرة التوازي في قصيدة للخنساء، ص: 2030.
))1) فضل، صاح، باغة الخطاب وعلم النص، ص: 215.

))1) ربابعة، موسى، ظاهرة التوازي في قصيدة للخنساء، ص: 2031.
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المجلد)4( العدد)1( مايو 2022م

د.عبد الله محمد عبد ربه الفروي
كونهــا »مــن أكــر مجــالات التوقيــع في الشــعر، ومــن أخصــب مصــادر الطاقــات في التعبــير والتأثــير«)19(، فهــي 
تســهم في الكشــف عــن »الأفــكار الداخليــة في أعمــاق الاوعــي عنــد الشــاعر«)20(، و«تحــدد في عاقتهــا 
بالمدلــول، ســواء أكانــت هــذه العاقــة ســالبة أم موجبــة، فهــي في جميــع الأحــوال عاقــة داخليــة«)21(، وإن كان 
توظيــف الشــاعر لهــا متواضعًــا، فقــد مثلــت ملمحًــا أســلوبيًا مهمًــا في قصيدتــه؛ حيــث مثلــت أهــم العناصــر 
الصوتيــة الــي منحــت القصيــدة وقعًــا خاصًــا، في محاولــة إلى الارتقــاء بهــاء إلى المصــاف الشــعرية المتقدمــة، وهــذا 

الملمــح الأســلوبي متوافــر في بنيــة النــص في مســتوياته المتعــددة الصــوتي والتركيــي والــدلالي.

ثانيًا-المستوى التركيبي:

اســتخدم يغنــم أنماطًــا مختلفــة مــن الجمــل الفعليــة، بمــا يناســب الــدلالات الــي عــر عنهــا، مــن خــال 
المداولــة بــين الأفعــال الماضيــة والأفعــال المضارعــة تارة والأفعــال الأمريــة تارة ثالثــة، وإن مثلــت الأفعــال الماضويــة 
مســاحة واســعة في بنيــة النــص »فالفعــل دعامــة أساســية مــن دعامــات الجمــل؛ إذ إنّ »غيــاب الفعــل خاصــة 

يجــرّد الصــرح اللغــوي مــن الأســاس الــذي يدعمــه«)22(.
والبنيــة التركيبيــة في الدراســة الأســلوبية تبحــث الخصائــص المميــزة للمؤلــف؛ بــل تعدّهــا أحــد مســتويات 
التحليــل اللغــوي للنــص الأدبي، »ويتخــذ الــدارس الأســلوبي في تحليلــه التركيــي جملــة مــن المســائل، تنطلــق مــن 

النــص نفســه، فالمدخــل الأســلوبي لفهــم أي قصيــدة هــو لغتهــا«)23(.
وللوقــوف علــى فاعليــة البــى التركيبيــة وتجلياتهــا الأســلوبية، لا بــد مــن الاعتمــاد بشــكل أساســي علــى 
التحليــل النحــوي »الــذي يقــدم تفســيراً واضحًــا حــول أجــزاء بنيــة الجملــة النحويــة، وصلــة بعضهــا ببعــض، 
وعاقــة الهيئــة التركيبيــة لأجــزاء بنيــة النــص النحويــة كلــه بدلالتــه، كمــا يبحــث عــن ســبب اســتخدام الكاتــب 
بنيــة نحويــة بعينهــا دون غيرهــا، وصلــة ذلــك بمــا يريــد أن يحملــه مــن دلالات« )24(، وهــذا يعــي أَنَّ التحليــل 
اللســاني للتراكيــب اللغويــة يقتضــي مراعــاة الســياق، ومــا يكمــن فيــه مــن إيحــاءات؛ »كــون الســياق يمثــل مؤشــراً 

أســلوبيًّا متولــدًا بفعــل انحرافــه عــن الســياق«)25(. 
وفي قصيــدة أنــداء تطالعنــا بســاطة التركيــب اللغــوي، ومباشــرة التعبــير عــن الحالــة الوجدانيــة الــي يعيشــها 
الشــاعر في ذكــرى حادثــة الإســراء والمعــراج، فيمضــي في ســرد المشــاعر الــي تنتابــه في هــذه الذكــرى بأســلوب 
ســهل بعيــد عــن الخيــال والإلغــاز، أو الانحــراف الأســلوبي في بنــاء الجملــة، ولعــل هــذه النمــط مــن الاســتعمال 

))1) الطرابلسي، محمد الهادي، تحاليل أسلوبية، ص: 70.
)20) الزمر، أحمد قاسم، ظواهر أسلوبية في الشعر الحديث في اليمن دراسة وتحليل، ص: 321.

)21) كوهن، جان، بنية اللغة الشعرية، ص: 32.
)22) المرجع السابق، ص: 178.

)22) عياد، شكري، مدخل إلى علم الأسلوب، ص: 138.
)22) زاهر، عبد الهادي، بنية القصيدة، ص: 227.

)25) ريفاتير، ميكائيل، معايير تحليل الأسلوب، ص: 54.
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د.عبد الله محمد عبد ربه الفروي
المباشــر؛  اللغــوي  الــذي يجعلــه يقــترب مــن الاســتعمال  المــدروس بالبســاطة والوضــوح  النــص  اللغــوي يســم 

لانســجامه مــع الســياق العــام لاســتعمال اللغــة، ويمكــن معرفــة ذلــك مــن خــال قولــه:
 أقبلـي يـا نفـائح الرحمن 

 واغمرينا من الهدى بركاتٍ 
 نحن في ليلة أضاء سناها 

 وسرت في الوجود أنداء خيٍر 
 ليلة النور ما أجلَّ هناها 

 هي ذكرى الإسراء بالطهر طه 
 ليلة أبدعت بخير جال

 فترى الأرض والسماء فيوضًا 
 ليلة بالرسول أُسْريَِ فيها

 واملئينا بفيضه الرّباني 
 مؤنساتٍ بالبشر كلّ جنان
 في الرّبى والوهاد والوديان 
 في جميع الأقطار والبلدان 
 طالعتنا باليمن والإيمان 
 وعروجٍ به لأسمى مكان 

 وجمالٍ بحسنها الفتَّان
 بصداح من أعذب الألحان
 فحوى حسنها كريم المعاني 

فالمتأمــل في بنيــة هــذه الأبيــات يــدرك البســاطة الــي كتــب بهــا الشــاعر نصَّــه، فهــو لا يــكاد يفــارق لغتــه العاديــة، 
إلا في بعــض المامــح المجازيــة الــي تنــدرج في إطــار مــا يعــرف بالمجــاز الميــت، مثــل: )يا نفائــح الرحمــن، املئينــا، 
ق. والمتعــارف عليــه في الاســتعمال  اغمرينــا، …(، فكلهــا صــور ســطحية بعيــدةً عــن الخيــال التوليــدي الخــاَّ

الفــي للغــة.
كمــا تشــكل بنيــة الجملــة الفعليــة ملمحًــا أســلوبيًّا طاغيـًـا في البنيــة التركيبيــة لقصيــدة أنــداء؛ حيــث 
هيمــن الأســلوب الســردي علــى معظــم أبيــات النــص؛ إِذْ بــدأ الشــاعر بســرد ابتهاجــه بليلــة الإســراء والمعــارج، 
ومــا خُــصَّ فيهــا النــي  مــن كرامــات، ثم انتقــل إلى وصــف حــال قريــش قبــل مجــيء النــي ، وبعــد مجيئــه.. 

. ســاردًا صــور الأذى الــي ألحقتــه بــه
يشــكل الفعــل في بنيــة قصيــدة أنــداء ملمحًــا أســلوبيًّا؛ إِذْ يتواصــل حضــور الأفعــال في النســيج اللغــوي، 
ليــؤدي دوراً دلاليًّــا، يتــاءم وطبيعــة الحــدث الحكائــي الــذي ينســجم مــع وجــدان الشــاعر واســتغراقه في ســرد 
الأوصــاف المتعــددة، ســواء في وصفــه لليلــة الإســراء والمعــراج، أو وصــف حــال قريــش، أو وصــف حــال الأمــة 
اليــوم، وبحســب مــا يتضمنــه النــص مــن أدوات نحويــة توجــه حركــة الأفعــال بوصفهــا »مــادة لغويــة ضروريــة في 
تكويــن الجمــل والأســاليب، وهــي أحــداث تتضمــن أزمنــة مختلفــة – في الأعــم الأغلــب – تناســب المعــاني 
الــي يقصدهــا المتكلــم عنــد التعبــير عــن الماضــي أو الحــال، أو الاســتقبال الــذي تتضــح مــن خــال وظيفــة 
الســياق«)26(، وهــذا يعــي أن »الســياق يضــم القرائــن اللفظيــة والمعنويــة والحاليــة والتاريخيــة، ممــا يســاعد علــى 
فهــم الزمــن في مجــال أوســع مــن مجــال صيــغ الصــرف المحــدودة، وهكــذا يكــون نظــام الزمــن الصــرفي جــزءًا مــن 

)22) المنصوري، علي الجابري، الدلالة الزمنية في الجملة العربية، ص: 45.
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نظــام الزمــن الســياقي، تمتــد حــدوده بدقــة إلى كل مــا يقصــده المنتــج في مقاصــده التعبيريــة«)27(، يمكــن رصــد 

جملــة مــن التراكمــات الفعليــة، في قولــه:
 قابلوا المصطفى بكل جحود 
 طرحوا الشوك في الطريق لطه 

 وضعوا مرَّةً ساء جزورٍ 
 عذّبوا صحبه عذابًا شديدًا  

 وكعمّار بن ياسر أعظم 
 مزجوا المرَّ من عذابٍ بحلوى 

 وككفَّار مكة قابلته 
 جرحوا خاطر الني بقول
 ورمته حـجـارةً سـفـهـاءٌ

 وتمادوا في الغيِّ والبهتان 
 واستمروا في كرهم بتفان 
 فوق ظهر النيِّ في امتهان

د الإيمان  كبال مجسِّ
 بصحاب النيِّ من شجعان

 من رضا الخالق العظيم الشَّان
 عصبة من ثقيف بالطغيان
 دونه في الجراح جرح السنان
 لـحـقـتـهــم سـفـاهــة الـصـبـيــان

يســتطع المتأمــل لســياق النــص أَن يلحــظ توظيفًــا مكثفًــا لصيغــة الفعــل الماضــي )قابلــوا، طرحــوا، وضعــوا، 
عذبــوا، مزجــوا، جرحــوا، ورمتــه، وتمــادوا، واســتمروا، لحقتهــم، قابلتــه( وهــذا التوظيــف المكثــف لصيغــة الماضــي 
فرضه الســياق الخاص بالســرد التاريخي لأحداثٍ ارتكبتها قريش بحق الني ؛ فورد الفعل الماضي في )27( 
موضعًــا بنســبة )%64.3( مــن إجمــالي الأفعــال الــواردة في النــص البالغــة )42( فعــاً، وهــو مــا يؤكــد هيمنــة 
الجملــة الماضويــة علــى بنيــة النــص، وقــد توزعــت هــذه السلســلة مــن الفعــل الماضــي حــول ثاثــة محــاور رئيســة 
مَثّـَـل كلٌّ منهــا نــواةً دلاليــة، تشــظت منهــا مجموعــة مــن الأفعــال، تعمــل علــى تحقيــق التواشــج بــين التركيــب 
والدلالــة، فالتعالــق النصــي بــين بــؤرة النــواة )قصــة الإســراء والمعــارج( وسلســلة الأفعــال الدائــرة حولهــا أدى دوره 
في إحــداث التعالــق الــدلالي بــين محــاور النــص، وياحــظ في هــذا التوظيــف المكثــف للأفعــال بــروز الدلالــة 
الســطحية البســيطة، فهــي لا تعــدو أَن تكــون ســردًا تاريخيــا للأحــداث الــي قصدهــا الشــاعر في اســتجابته 
للشــحنة الوجدانيــة تجــاه نــواة النــص )الإســراء والمعــراج( وضعــف القــدرة الشــعرية لديــه في تجســيد الأحــداث في 
مســتوى متقــدم مــن الإبــداع الشــعري الــذي تؤديــه الموهبــة الشــعرية مــن وظيفــة بنائيــة في النــص، وتعمــل علــى 

تحقيــق التواشــج بــين التركيــب والدلالــة، ويمكــن توضــح هــذه المحــاور مــن خــال الخطاطــات الآتيــة:

-النــواة الدلليــة الأولى: وهــي شــخصية الرســول ، وتمثــل النــواة الرئيســة في النــص، توســل بهــا الشــاعر في 
ســياق مــدح النــي ، والتعبــير عــن الســعادة واللــذة الــي أحــس بهــا في ذكــر حادثــة الإســراء، وقــد 
تجلــى ذكــره في جميــع محــاور النــص، بصــورة جعلــت منــه نــواة رئيســة للنــص برمتــه، ويمكــن توضيحهــا مــن 

خــال المخطــط الآتي:

)22) المرجع السابق، ص: 43. 
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المخطط رقم )1( توضح النواة الأولى، وهي لفظ النبي، وأوصافه الواردة في النص 
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يتضــح مــن خــال المخطــط رقــم )1( مــدى التشــابك الــدلالي الــذي أحدثتــه السلســة الفعليــة بــين 
أجــزاء النــص، انطاقــًا مــن بــؤرة النــص الأساســية المتمثلــة بشــخص النــي ؛ حيــث تجلــت شــخصيته في أربعــة 
أوصــاف، هــي )طــه، النــي، الرســول، المصطفــى، نــي الهــدى(، فشــكلت مرتكــزاً دلاليًّــا تــدور حولــه جميــع 
أحــداث النــص في سلســلة جمليــة متــآزرة، يغلــب عليهــا الطابــع الفعلــي، ومــا صحبهــا مــن الجمــل الإسميــة كانــت 
في الغالــب تابعــة أو مكمــل دلالي للجمــل الفعليــة في النــص، وهــو مــا يكشــف عــن ولــع الشــاعر وشــغفه بذكــر 

النــي  في هــذه الذكــرى العظيمــة.

للنــص كامــاً، ويمكــن  الثانيــة  الرئيســة  النــواة  الــي تمثــل  الثانيــة: وهــي )ليلــة الإســراء(  2-النــواة الدلليــة 
الآتيــة: المخطــط  خــال  مــن  توضيحهــا 

المخطط رقم )2( يوضح النواة الثانية وهي لفظة ليلة الإسراء والجملة الفعلية المرتبطة بها دلليًا 

يتبين من خال المخطط رقم )2( التشــابك الدلالي الذي أحدثته السلســة الفعلية بين أجزاء النص، 
انطاقــًا مــن بــؤرة النــص الثانويــة المتمثلــة بليلــة الإســراء والمعــراج، ومــا حــدث فيهــا مــن أحــداث عظيمــة، مثلــت 

. معجــزة حقيقــةً للنــي

ــة: وهــي ثنائيــة )قريــش ↔ النــي( وتمثــل نــواة ثانويــة، توســل بهــا الشــاعر في ســياق  ــة الثالث ــواة الدلي -الن
مــدح النــي ، وبيــان حقيقــة الصــراع الــذي حــدث بــين قريــش ودعــوة النــي ، مــن خــال بيــان وضــع 

قريــش قبــل مجــيء النــي وبعــد مجيئــه، ويمكــن توضيحهــا مــن خــال المخطــط الآتيــة:
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شكل رقم ))( يوضح النواة الثالثة وهي ثنائية )قريش ↔ النبي( والجملة الفعلية المرتبطة بها 

دلليًا.

من خال الشكل رقم )3( يظهر التشابك الدلالي الذي أحدثته سلسلة الأفعال الماضية، وحضورها 
الكثيف في رسم حقيقة الصراع بين قريش ودعوة الني  بأوصافه المختلفة. فمثل هذا الحضور سمةً 

أسلوبية مائزة لاستعمال الجملة الماضوية في بنية النص.
ولم يكن للجمل الأمرية والمضارعية حضورٌ واضح في بنية النص؛ إِذْ حضرت الأولى في )5( مواضع، 
بنســبة )%11.9( مــن إجمــالي اســتعمال الجمــل الفعليــة في النــص، في حــين حضــرت الثانيــة في )9( مواضــع، 
بنســبة )21.4( مــن إجمــالي اســتعمال الجمــل الفعليــة في النــص؛ ولعــل هــذ راجــعٌ لمــا أشــرنا إليــه ســابقًا مــن 

هيمنــة الاســتعمال الحكائــي علــى النــص.
وهكــذا نجــد التحليــل النحــوي يكشــف عــن البعــد الــدلالي للنــص، ومــا يكمــن في ســياقاته الأســلوبية 
مــن ثــراء دلالي وعمــق في الرؤيــة الشــعرية، انطاقــاً مــن الجملــة بوصفهــا »تركيبًــا يســتمد حضــوره مــن وجــوده 
إلى جانــب جمــل وتراكيــب أخــرى«)28(، وإن كان اهتمــام الشــاعر في هــذه القصيــدة منصبًــا علــى بينــة النــص 
الســطحية البســيطة، بعيــدًا عــن العمــق في التصويــر والخيــال، ولعــل ذلــك الحشــد المكثــف مــن الأفعــال الماضويــة 
ومــا تشــيعه مــن شــعور بفاعليــة الجــذب نحــو الماضــي ومجرياتــه قــد جــاءت منســجمة مــع رغبــة الشــاعر الباطنــة 

)22) ينظر: خليل، إبراهيم، الأسلوبية ونظرية النص، ص 140.
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النــي -خاصــة الإســراء والمعــراج- ومــا  الــي حبــا بهــا الله  الربانيــة  تعايــن مظاهــر المعجــزات والمنــح  الــي 
صاحــب تلــك الحقبــة الزمنيــة مــن العبوديــة لله تعــإلى، والنفحــات الربانيــة، والجــو الإيمــاني الــذي ســاد في تلــك 
الحقبــة، في )هــدى بــركاتٍ، مؤنســاتٍ بالشــر، باليمــن والإيمــان( فلبــث الشــاعر مشــدودًا للماضــي، وســرد 
تفاصيلــه، مقــارنًا بــين اتجاهــين متضاديــن: هــدى النــي والنــور الــذي جــاء بــه، وغفلــة قريــش وتكرهــا وعنادهــا 
في تكذيــب الحــق والإيمــان بــه. وربمــا يكــون ذلــك الحشــد للجملــة الفعليــة راجــعٌ لكثــرة الأحــداث الــواردة في 

تلــك الليلــة، فكانــت الجملــة الفعليــة أجــدر في التعبــير عنهــا مــن الجملــة الإسميــة. 
وإذا كان الانحــراف في التراكيــب يشــغل حيــزاً واســعًا في المقاربــة الأســلوبية؛ لكونــه » لــونًا مــن الأداء 
مــن  قــربًا وبعــدًا  الكُتَّــاب والمبدعــون  ينمــاز  المرســوم«)29(، وبــه  القالــب  أدبيــة الخطــاب بخروجــه عــن  يحــدّد 
القالــب المعيــاري في الاســتعمال اللغــوي، فإَِنَّــهُ يكشــف عــن قدرتهــم الإبداعيــة وتمكنهــم مــن اســتعمال تقنيــات 
اللغــة للتعبــير المغايــر للمألــوف المعتــاد. والقــراءة الأســلوبية »تنطلــق مــن الظواهــر اللغويــة النحويــة للكشــف 
عــن القوانــين الداخليــة الــي تســهم في ضبــط الممارســة الكاميــة، مــن حيــث التسلســل والتناســق بــين أجــزاء 
الــكام«)30(، وانطاقــًا مــن هــذا المنظــور الأســلوبي المتميــز تجــاه التركيــب وفاعليتــه الدلاليــة في النــص، فــَإِنَّ هــذا 
الملمــح الأســلوبي يــكاد يكــون منعدمًــا في قصيــدة  أنــداء؛ إِذْ لم يخالــف بنيــة النمــط المعيــاري لرتبــة الجملــة العربيــة 
إلا في جملــة واحــدة، هــو قولــه: )ليلــة بالرســول أُسْــريَِ فيهــا(؛ حيــث قــدم شــبه الجملــة علــى الفعــل )أُســريَ(؛ 
وذلــك راجــع لشــغف الشــاعر بهــذه الليلــة، وتعلقــه بهــا وجدانيـًـا؛ فقدمهــا لاهتمــام بهــا، وهــو مــن الأمــور 

المشــهورة في الــكام العــربي مــن تقــديم العناصــر الواقعــة في بــؤرة الاهتمــام، وإن كان حقهــا التأخــير.
مــرة   )50( ورد  إذ  أنــداء؛  قصيــدة  في  الأســلوبية  الظواهــر  أبــرز  أحــد  الإضــافي  التركيــب  ويشــكل 
تركيبًــا إضافيًّــا امتــد علــى مســاحة واســعة مــن بنيــة النــص الســطحية الــي تنتــج دلالات إيحائيــة علــى مســتوى 

التراكيــب، وقــد لجــأ إليــه الشــاعر في بنــاء قصيدتــه، بوصفــه صــورة تركيبيــة مهمــة.
كمــا يلجــأ الشــاعر إلى توظيــف تراكيــب الإضافــة، متخــذًا منهــا وســيلة للتعبــير عــن رؤيتــه الخاصــة لهــذه 
المناســبة العظيمــة )الإســراء والمعــراج(، فاســتعملها في بنائــه وتركيبــه اللغــوي، لمــا تتيحــه مــن »توليــد معــانٍ جديــدة 
دقيقــة مــن خــال الربــط بــين لفظــين متجاوريــن، وكذلــك مــا تهيئــه مــن نفــاذ إلى الجزئيــات والمعــاني الخفيــة الــي 
قــد لا تؤديهــا اللفظــة المفــردة«)31(. فتعمــل تراكيــب الإضافــة أحيــانًا علــى إخــراج الألفــاظ في هيئتهــا المفــردة 
عــن معانيهــا المألوفــة، وتنقلهــا في التراكيــب الجديــدة )تركيــب الإضافــة( إلى دلالات لم تؤْلـَـف منهــا ســابقًا، 

منحرفــة عــن المعتــاد والمتــداول.
ويتجلــى هــذا الأســلوب في مثــل قولــه: )نفـــائح الرحمــن، أنــداء خــيٍر، ليلــة النــور، ذكــرى الإســراء، 
بخــير جــال، ووأد الصبــايا، بديــن حنيــف، بــكل جحــود، ســاء جــزورٍ، كفَّــار مكــة…(، والماحــظ في 

)22) المسدي، عبد السام، اللسانيات بين لغة الخطاب وخطاب الأدب، ص: 70.
)20) عزام، محمد، التحليل الألسي للأدب، ص 147-146.

)1)) داود، أماني سليمان، الأسلوبية والصوفية: دراسة في شعر الحسين بن منصور الحاج، ص: 98.
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د.عبد الله محمد عبد ربه الفروي
بنيــة التركيــب الإضــافي أَنَّ الشــاعر لم يأتِ بنمــط جديــد مــن التركيــب الإضــافي؛ إذ جــاء توظيفهــا في إطــار 

للبنيــة التركيبــة. العــادي  الاســتعمال 
وفي نمــط ثان يبالــغ فيــه الشــاعر في اســتخدام صيــغ الإضافــة المكــررة، ولا يكتفــي بإضافــة واحــدة، 
ومــع أن تكــرار الإضافــة جائــز في العربيــة، إلا أن طــول التركيــب قــد يــؤدي إلى الثقــل والتعقيــد »وقــد تكلــم 
الباغيــون القدمــاء عــن تكــرار الإضافــة، وعــدّوه مــن أســباب الثقــل مــا لم يقصــده البليــغ لغــرض معــيّن«)32(، 
ومــن مثــل هــذا التركيــب قولــه: )جميــع الأقطــار والبلــدان، كأس مُــرِّ الإذلال والإذعــان، واختصــاص الأوثان، إل 
الأنام والأكــوان، عــر لــيٍن وحكمــة واتــّزان، صــوب وابــل الأمــزان…(، وإن كان الباغيــون قــد جــوَّزوا مجــيء 
مثــل هــذا النــوع مــن التراكيــب، إذا اقتضاهــا الســياق، فَــإِنَّ الشــاعر لم يكــن حريصًــا علــى الوقــوف عنــد هــذه 
الرخصــة التركيبيــة، بقــدر مــا كان يبحــث عــن نفــسٍ شــعريٍّ يســعفه في التعبــير عــن التدفقــات الوجدانيــة بهــذه 

المناســبة العظيمــة.
وتأتي فاعليــة التركيــب في البحــث الأســلوبي مــن »أن الأســلوبية تــرى فيــه عنصــراً ذا حساســية في تحديــد 
ــن المبدعــين«)33(، ومــن  ــيره مـ ــا يميــزه عــن غـ الخصائــص الــي تربطــه بمبــدع معــين؛ ولأنهــا تعطيــه مــن المامــح مـ
المامــح الأســلوبية في البنيــة التركيبيــة في قصيــدة أنــداء الــي تمثــل ظاهــرةً أســلوبية، تنتــج دلالات إيحائيــة معــرة 
على مســتوى البنية الســطحية للقصيدة اســتعمال النداء في مطلع كل لوحة دلالية في القصيدة؛ فنراه يطالعنا 
في مطلــع القصيــدة بقولــه: )يا نفائــح الرحمــن( ثم يمضــي في الحديــث عــن ليلــة الإســراء وفضلهــا، حــتى يصــل إلى 
البيــت العاشــر في انتقالــة دلاليــة في رصــد واقــع قريــش قائــاً: )أيهــا الحاضــرون كانــت قريــش…( وقــد حــذف 
حــرف النــداء هنــا استشــعاراً منــه بقــرب المتلقــي منــه، ومشــاركته لــه بهــذا الحالــة الوجدانيــة الــي يعشــها مــع ذكــرى 
الإســراء والمعــراج، ثم ينتهــي في لوحــة الختــام، وهــو يناجــي الحبيــب المصطفــى، شــاكيًا لــه ســوء أحــوال الأمــة 
اليــوم قائــل: )يا نــي الهــدى دهتنــا…(، ثم يمضــي في ســرد مآســي الأمــة اليــوم ومــا تعانيــه مــن ذلــة وهــوانٍ، 

. بســبب بعدهــا عــن هــدي النــي
أمــا في مــا يتصــل ببنيــة الجملــة الإسميــة، فنجدهــا لا تمثــل حضــوراً مهمًــا في بنيــة النــص؛ ولا نقصــد 
بذلــك أنهــا غــير موجــودة، وإنمــا المــراد أَنَّ حضورهــا كان حضــوراً ثانــويًا في إزاء الجملــة الفعليــة، فهــي إِمــا أَنَّ 
تكــون في حيــز الجملــة الفعليــة، أو مشــاركة لهــا في صياغــة المعــى، وإن كان حضــور الأسمــاء يشــكل ملمحًــا 
مهمًــا في المعجــم الشــعري، إِذْ بلــغ عــدد الأسمــاء الــواردة في النــص )216( اسمـًـا بنســبة )%61.06( مــن 
إجمــالي الكلمــات الــواردة في النــص البالــغ عددهــا )354( كلمــة، في مقابــل )42( فعــاً بنســبة )11.9%( 
مــن إجمــالي الكلمــات الــواردة في النــص، إلا أَنَّ حضــور الأفعــال في البنيــة التركيبيــة )الجملــة الفعليــة( كان مميــزاً 

كمــا ســبقت الإشــارة إليــه. 
وأبــرز مــا ياحــظ علــى توظيــف الجملــة الإسميــة في هــذا الســياق أَنّهــا مــن النمــط الأساســي لبنيــة الجملــة 

)22) عياد، شكري، مدخل إلى علم الأسلوب، ص: 113.
)))) عبد المطلب، محمد، الباغة والأسلوبية، ص: 145.
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د.عبد الله محمد عبد ربه الفروي
الإسميــة في العربيــة للتعبــير عــن حالــة اســتقرار المعــى دونمــا مراوغــة أو تعقيــد، فقــد وردت في جميــع مواضعهــا 
بصورتهــا المعياريــة، )مبتــدأ + خــر( علــى نحــو مــا نجــد في قولــه: )نحــن في ليلــة أضــاء ســناها، هــي خمــسٌ، القــوي 
الطاغــي يســوم ضعيفًــا، والــرّبا ســائد ووأد الصبــايا( وإن كان ثمــة تنــوعٌ في صــور الخــر بــين اســم ظاهــر أو جملــة 
فعليــة، ولكــن في إطــار البنــاء المعيــاري للجملــة العربيــة، ولم تشــكل ملمحًــا أســلوبيًا يمكــن الاعتمــاد عليــه في 

الحكــم علــى شــعرية الشــاعر.
وممــا ســبق يتضــح أَنَّ البنيــة التركيبيــة لقصيــدة أنــداء جــاءت مكونــة مــن تراكيــب بســيطة، يغلــب عليهــا 
المباشــرة والتقريريــة، حــاول الشــاعر أَنْ يبقيهــا في تنــاول المتلقــي العــادي فضــاً عــن الناقــد التخصصــي؛ لأن 

المناســبة تحظــى بمكانــة كبــيرة لــدى عمــوم المســلمين.

ثالثاً-المستوى الدللي:

يمثــل المســتوى الــدلالي ذروة ســنام النــص اللغــوي عمومًــا والأدبي منــه علــى وجــه الخصــوص؛ إِذْ هــو 
المحصلــة النهائيــة لاســتعمال اللغــة، وغايتــه القصــوى، ومــن هنــا فَــإِنَّ ظفــر المتلقــي بــه وحصولــه في ذهنــه وفــق 
مــا أراده المنتــج/ المرســل أمــر يعــود إلى المســاحة اللغويــة المشــتركة بينهمــا، واقترابهمــا أو تباعدهمــا في آلتهــا 
وفنــون اســتعمالها، ومــن هــذا المنطلــق نجــد أَنَّ أول مــا يقــود المتلقــي إلى فهــم الدلالــة المقصــودة وإدراك أبعادهــا 
التواصليــة، هــو العنــوان الــذي هــو »مفتــاح أساســي يتســلح بــه المحلــل للولــوج إلى أغــوار النــص العميــق قصــد 
اســتنطاقها وتأويلهــا«)34(؛ بوصفــه أول عتبــة يطؤهــا المحلــل الأســلوبي وبوصفــه »توقيعيـًـا شــخصيًا، يتقــدم 
النــص، ويرمــز إلى احتمالاتــه، ويكشــف عمــا يوجــه الممارســة النصيــة ذاتهــا لديــه«)35(، وتلــك المســاحة المشــتركة 
«)36(، ومــا تمنــح المتلقــي مــن قــدرة قرائيــة  هــي الــي تســهم في »اســتنطاقها اســتقراءً بصــريًا، لســنيًا، أفقيــًا وعمــودياًّ
تمكنــه مــن تخطــي بنيــة العنــوان الســطحية إلى بنيتــه العميقــة؛ بغيــة الوقــوف علــى أبعــاده الدلاليــة، ومــا تحملــه مــن 

رؤى وتطلعــات فكريــة، بوصفــه »فضــاءً أكثــر اتســاعًا مــن فضــاءات العمــل، وأشــد ازدحامًــا«)37(.
وإذا أعملنــا النظــر في العنونــة المســتخدمة في النــص المــدروس )أنــداءٌ( وجدناهــا مــن الناحيــة المعجميــة 
تجمــع بــين معــانٍ كثــيرةٍ،)38( لعــل أقربهــا إلى موضــوع القصيــدة، وأنســبها هــو الصــوت البعيــد الــذي يــتردد منــذ 

)))) حمداوي، جميل، السيميوطيقا والعنونة، ص: 96.
)25) خالد، بلقاسم، أدونيس والخطاب الصوفي، ص: 63.

)))) حمداوي، جميل، السيميوطيقا والعنونة، ص: 97.
)))) الجزار، محمد فكري، العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، ص: 69.

الَسُــوا في النَّــادِي. وَ  )))) جــاء في المعجــم: النــِّدَاءُ، الصَّــوْتُ… )نــِدَاءً( صَــاحَ بــِهِ. و)نَادَاهُ( جَالَسَــهُ في النَّــادِي. وَتـنَــَادَوْا أَيْ تجََ
ثـهُُــمْ، وكََــذَا )النَّــدْوَةُ( وَ)النَّــادِي( وَ)الْمُنـتْــَدَى(، وَ)النَّــدَا( بـعُْــدُ ذَهَــابِ الصَّــوْتِ،  )النَّــدِيُّ( عَلــَى فَعِيــلٍ مَجْلــِسُ الْقَــوْمِ وَمُتَحَدَّ
يـقَُــالُ: فــُاَنٌ )أنَــْدَى( صَــوْتًا مِــنْ فــُاَنٍ إِذَا كَانَ بعَِيــدَ الصَّــوْتِ. وَ)النَّــدَى( الْجـُـودُ، وَرَجُــلٌ )نــَدٍ( أَيْ جَــوَادٌ. وَفــُاَنٌ )أنَــْدَى( 
مِــنْ فــُاَنٍ أَيْ أَكْثــَـرُ خَيـــْراً مِنْــهُ. و)النَّــدَى( الْمَطــَرُ وَالْبـلََــلُ وَجَمْعُــهُ )أنَــْدَاءٌ(، و)نــَدَى( الْأَرْضِ )نَدَاوَتـهَُــا( وَبـلََلُهَــا. ينظــر: 

الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر، مخــتر الصحــاح، ص:308-307.
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د.عبد الله محمد عبد ربه الفروي
حادثــة الإســراء حــتى اليــوم، فقــد أراد الكاتــب بهــذا النــص تــردد أصــوات هــذه الحادثــة وصداهــا الــذي يقــوى 
ويثــير وجــدان وعواطــف المســلمين كلمــا جــاءت هــذه الليلــة، كمــا يصــح أَنْ تكــون مــن الجــود والعطــاء إشــارة 
إلى إكــرام الله تعــإلى للحبيــب محمــد صلــى الله عليــه وســلم واختصاصــه بهــذه الحادثــة العظيمــة الــي هــي مــن 
المعجــزات الباهــرة، وإن كان الأول هــو الأقــرب والأوضــح؛ ومهمــا يكــن فقــد كان الشــاعر موفقًــا في توظيــف 
هــذه التقنيــة الأســلوبية ومــدركًا لوظيفتهــا الســيميوطقية بوصفهــا العتبــة الأولى في الولــوج إلى بنيــة النــص العميقــة 
والظفــر بمحتواهــا الــذي كان دافعًــا أساســيًا لإنتاجــه؛ إذ العنــوان »جــزء مــن الشــبكة الدلاليــة للنــص الشــعري، 
وهــو بــؤرة تتجمــع فيهــا دلالات النــص«)39(، ثم تنتشــر لتعــود مــرة أخــرى، وتتعالــق فيمــا بينهــا، انطاقًــا مــن 
بؤرتــه الدلاليــة؛ »لــذا ينبغــي أن يفهــم العنــوان ضمــن وظيفتــه الدلاليــة، لا أن يهمــش المتلقــي في قراءتــه كمــا لــو 

كان خــارج ســياق النــص«)40( بمعــى أَنَّ ثمــة عاقــة وثيقــة الصلــة بــين العنــوان ونصــه.
كمــا تكشــف هــذه المقــدرة علــى التوظيــف المتقــن للعنــوان عــن الجانــب الوجــداني لــدى الشــاعر وانفعالــه 
إزاء هــذه الذكــرى العظيمــة؛ إِذْ ترتبــط الكلمــات بالفكــر الإنســاني ارتباطــًا وثيقًــا؛ لأنهــا رمــوز لمعــان محــددة في 
البيئــة اللغويــة، فلــكل كلمــة دلالــة معجميــة واحــدة أو أكثــر، ولكــن هــذه الدلالــة لا تتحقــق إلا في الســياق 

اللغــوي الــذي تــرد فيــه.
وبنظرة متفحصة لأبعاد النص الدلالية ومحاولة الكشــف عن البى الأســلوبية ودورها في تشــكيل البنية 
الدلاليــة للنــص، واســتنطاق دلالتهــا، واســتكناه أثرهــا في خلــق الفاعليــة الدلاليــة وتشــكيلها، ســيجد القــارئ 
للنــص أَنَّ ثمــة مفارقــة كبــيرة في مقــدرة الشــاعر علــى صياغــة العنــوان، ونســج أبعــاده الدلاليــة بوصفهــا مظاهــر 
أســلوبية وسمــات دالــة علــى شــعرية النــص الــي »تتجلــى في كــون الكلمــة تــدرك بوصفهــا كلمــة، وليســت مجــرد 
بديــل عــن الشــيء المســمى، ولا كانبثــاق لانفعــال، وتتجلــى في كــون الكلمــات وتركيبهــا ودلالاتهــا وشــكلها 
الخارجــي والداخلــي ليســت ســوى أمــارات مختلفــة عــن الواقــع، لهــا وزنهــا وقيمتهــا الخاصــة«)41(؛ إِذْ كان دور 
الكلمــة وتوظيفهــا -في الغالــب الأعــم- دوراً باهــةً إِن صــح التعبــير، فقــد تجلــى شــخص الشــاعر في هيئــة راوٍ، 
يســرد لنا أحداث تاريخية، بلغة مباشــرة بســيطة -كما ســبق الإشــارة- فلم تكن مفرداته ذات طاقات إيحائية 
متتابعــة، تدفــع بالمتلقــي إلى خــوض قــراءات متعــددة، وتنفتــح النصــوص علــى نفســها بوصفهــا »كيــانا تجــاوزيا، 
دائــم الإنتــاج والتخلــق، لِأنََّــهُ هــو في شــأنٍ ظهــوراً وبيــانًا، مســتمرٌ في الصــيرورة لِأنََّــهُ متحــرك، وقابــل لــكل زمــان 
ومــكان، لِأَنَّ فاعليتــه متولــدة مــن ذاتيــة النــص«)42( فجــاءت شــعرية النــص بســيطة شــديدة الوضــوح، علــى 

نحــو مــا نجــده في قولــه:

)))) جبار، سامي علي، عنوان قصيدة السياب )دراسة لغوية– دلالية مقارنة(، ص: 76.
)20) عبد الوهاب، محمود، بنية العنوان في قصيدة السياب )الموقع والتحولات(، ص: 19.

)1)) ياكبسون، رومان، قضايا الشعرية، ص: 19.
)22) عياشي، منذر، مقالات في الأسلوبية، ص: 217.
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 أقبلـي يـا نفـائح الرحمن 
 واغمرينا من الهدى بركاتٍ 
 نحن في ليلة أضاء سناها 

 وسرت في الوجود أنداءُ خيٍر 
 ليلة النور ما أجلَّ هناها 

 واملئينا بفيضه الرّباني 
 مؤنساتٍ بالبشر كلّ جنان
 في الرّبى والوهاد والوديان 
 في جميع الأقطار والبلدان 
 طالعتنا باليمن والإيمان 

تكشــف لنا هذه الأبيات ببســاطتها عن تجربة متواضعة ســهلة، تمتلك معالم الوحدة والتماســك على مســتوى 
بنيــة النــص الســطحية، بعيــدةً عــن العمــق الــدلالي، والإيغــال في الخيــال والتصويــر، وتنهــض هــذه الوحــدة بعــرض 
سلســلة مــن القيــم الدلاليــة، تتصــل بمنــاخ واحــد، مــن غــير أن تجــاوزه أو تغــادره إلى منــاخ آخــر؛ ولذلــك لا يجــد 
المــرء تعــددًا في المعــاني، أو تنوعًــا في الأغــراض، كمــا هــو مألــوف في الشــعر العــربي الــذي ينحــرف بالصياغــة 
والدلالــة عــن الاســتعمال المألــوف، فتبــدو لغتــه لغــةً خاصــة، تتجلــى في هيئــة »فضــاء لتقاطــع عــدة شــفرات 
تجــد نفســها في عاقــة متبادلــة، تعــي خروجــاً بالعبــارة عــن حيادهــا إلى أشــكال وأنمــاط مغايــرة للمألــوف، لا 
يمكــن معهــا إحالــة المدلــول الشــعري إلى ســنن محــددة«)43(، اللهــم إلا مــا كان مــن بعــض مامــح المجــاز البدائيــة، 
كمثــل قولــه: )أقبلـــي يـــا نفـــائح الرحمــن، املئينــا، واغمرينــا..(، وهــي مامــح مجازيــة في غايــة البســاطة والوضــوح، 
لا تقــوى علــى تحريــك العقــل أو حــتى اســتثارته؛ لــولا أنهــا ارتبطــت بحادثــة تهــز الوجــدان البشــري، لكانــت في 

عــداد الاســتعمال اللغــوي للكامــي المتــداول في الحيــاة اليوميــة.
وكذلــك الصــور الباغيــة لم تمثــل حضــوراً إبداعيًّــا يرقــى لمســتوى كســر أفــق التوقــع لــدى المتلقــي، مــن 
تجســيد أو إغــراق في الخيــال، وإن ألمحــت إلى معرفــة الشــاعر ببعــض آليــات الباغــة، كمــا يظهــر مثــل: )نفـــائح 
الرحمــن، ســر في الوجــود أنــداءُ، مزجــو المــرَّ مــن عــذابٍ، جرحــوا خاطــر، كأس مُــرِّ الإذلال والإذعــان، دونــه في 
الجــراح جــرح الســنان، فضــل ربيِّ كوابــلٍ هتـّـان(، فكلهــا لمســات تصويريــة في غايــة البســاطة، وهــذا مــا يخــرج 
بالنــص عــن شــعريته في كثــير مــن الأحيــان، ليغــدو قريبــًا مــن المنظومــات التعليميــة الــي يحــرص المنتــج فيهــا علــى 
إخراجهــا بصــورة إيقاعيــة متناغمــة؛ وذلــك أَنَّ ديناميــة التعبــير تخضــع غالبــاً للســياقات والتراكيــب النصيــة »الــي 
تتعالــق معهــا المفــردات مولــدة لفاعليــة دلاليــة نتيجــة الانتقــال مــن الدلالــة المباشــرة إلى مدلــولات إيحائيــة، وفي 

ذلــك تكمــن قيمتهــا«)44(.
وفي قول الشاعر يصف الني ، وثباته أمام عناد قريش وثقيف وما ألقوه به من الأذى:

وهـو فـي الـصـبر والـثـبـات كـطـود   راسخ في الثبات والعنفوان

)))) كريستيفا جوليا، علم النص، ص: 78.
)))) عابدين، محمد ولد، الشعر المعاصر في موريتانيا )دراسة أسلوبية(، ص: 129.
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نجــد الشــاعر يأتي بالتشــبيه بأركانــه الأربعــة، فلــم يــترك للمتلقــي مســاحة مــن التفكــير أو البحــث عــن 
مــا يرمــي إليــه، فتحولــت الصــورة الباغيــة هنــا إلى مجــرد إبــراز القــدرة علــى التصويــر، وكان الشــاعر حريصًــا 
علــى اســتخدام اللغــة الخطابيــة المباشــرة، فلــم يشــغل نفســه بالإغــراق في الصــور الباغيــة المعقــدة، أو يوغــل في 
اســتخدام اللغــة الرمزيــة، وإنمــا جــاءت صــوره ســهلة بســيطة، وألفاظــه مباشــرة تلقائيــة، لا تحتــاج إلى كبــير جهــدٍ 

في البحــث عــن تفســيرها.
والمتعــارف عليــه أَنَّ التحليــل الأســلوبي يهتــم في جانــب كبــيٍر منــه برصــد الــدلالات المختلفــة الــي يحملهــا 
النــص، وذلــك »أنّ النــص يتحــرك ضمــن دلالاتــه، ولا شــيء يقــوى علــى ضبــط هــذه الــدلالات، وتحديــد 
مواقعهــا أو رسمهــا، وبنائهــا قــدر مــا يقــوى الأســلوب عليــه«)45(؛ ليتخــذ مــن ذلــك الاســتعمال المختلــف دليــاً 
يميــز المبــدع عــن أقرانــه، وتتحــدد مــن خالــه المامــح الأســلوبية الخاصــة بــه، فنعتمــد عليهــا في تحديــد الســمات 
الإبداعيــة لهــذا الشــاعر دون غــيره، أمــا في قــراءة قصيــدة أنــداء، نــدرك للوهلــة الأولى أَنَّ الشــاعر قــد حــرص 
علــى بســاطة لغتــه، وبعــده عــن التعقيــد والإغــراق في الخيــال، فيشــف لنــا هــذا النــص عــن بســاطة الأســلوب 
وبعــده عــن المؤثــرات الإبداعيــة الــي يمكــن أَنْ تكــون حقــاً خصبــاً لبحــث الأســلوب، وتعديــد مواطــن التميــز، 

والانفــراد علــى المســتوى الشــعري.
وما يمكن أَنْ يـعَُدُّ ملمحًا أســلوبيًا في قصيدة أنداء هو تلك الخاصية الي أشــارت إليها نظرية الحقول 
الدلاليــة، في جمــع الألفــاظ المرتبطــة دلاليًّــا في ســياقٍ واحــدٍ، ليميــز طبيعــة الاســتعمال الشــعري لــدى منتــج 
النــص، وهيمنــة ألفــاظ حقــل دون آخــر علــى بينــة النــص؛ إِذْ يقصــد بالحقــل الــدلالي »مجموعــة مــن الكلمــات 
ترتبــط دلالتهــا، وتوضــع تحــت لفــظ عــام يجمعهــا«)46(، ومــا تعنيــه هــذه النظريــة بتحليــل الحقــل الــدلالي، هــو 
»جمــع كل الكلمــات الــي تخــص حقــاً معينـًـا، والكشــف عــن صاتهــا الواحــد منهــا بالأخــرى، وصاتهــا 
بالمصطلــح العــام«)47(، وبيــان مــدى قــدرة الشــاعر علــى حشــد سلســلة مــن الألفــاظ المتضافــرة دلاليًّــا المعــرة 
عــن موضوعــه الشــعري، فمــا يربــط بــين هــذه الألفــاظ هــو الجــذر الــدلالي العــام الــي تنضــوي تحتهــا أو تســتمد 

منــه مــررات الحضــور.
فقــد حــاول الشــاعر في هــذه القصيــدة أَنْ يتوســل للتعبــير عــن ذكــرى الإســراء والمعــراج بسلســلة مــن 
الألفــاظ المنضويــة دلاليًّــا في حقلــين دلاليــين همــا: حقــل الإيمــان، وتنضــوي تحتــه أغلــب ألفــاظ النــص؛ حيــث 
بلــغ عــدد ألفاظــه )76( لفظــًا بنســبة )%21( مــن إجمــالي ألفــاظ النــص البالــغ )354( لفظــًا، مثــل: )الهــدى، 
القــرآن، ســدرة المنتهــى، الــرّباني، والإيمــان، ليلــة النــور، الإســراء، الطهــر، بديــن، حنيــف، بــراً، رحيمًــا، النــي، 
المرســلين الـصـــر، والـثـبـــات، جنــان، اليمــن، القــربان، إلــه، الخالــق العظيــم، ربَّ المثــاني، ذي العــرش، صلــى، 
الخالــق النــي طــه، النبيــين، العــروج، وجريــل، الــروح الأمــين، الميــزان، نــي، الهــدى، فــرض، صلــوات(، فهيمنــة 

)25) عياشي، منذر، مقالات في الأسلوبية، ص: 17.
)))) عمر، أحمد مختار، علم الدلالة، ص79.

))))  المصدر نفسه.
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هــذه السلســلة اللفظيــة لألفــاظ متعــددة، يمكــن أَنْ تصنــف في حقــول فرعيــة، تنــدرج كلهــا في إطــار لفــظ عــام 

هــو الإســام.
في حــين جــاء عــدد مفــردات الحقــل الآخــر -هــو حقــل الكفــر- )32( لفظــًا بنســبة )%9( مــن إجمــال 
ألفــاظ النــص، مثــل: )الطاغــي، والــرّبا، ووأد الصبــايا، الأصنــام، الكفــر، البغيــض، الجحــود، حـجـــارةً، سـفـهـــاءٌ، 
، وقهــرا، الهــوى والهــوان،  الأوثان، ضــالٍ، خســران، الغــيِّ والبهتــان، الكــر، امتهــان، سـفـاهــــة، اليهــود، خــزياًّ
النصــراني…(، وهــي ألفــاظ تنــدرج تحــت لفــظٍ عــامٍ واحــدٍ، وهــو الكفــر. وإن كان حضــور ألفــاظ هــذا الحقــل 
أقــل نســبيًا مــن ألفــاظ الحقــل الأول، فهــو أمــر مــررٌ؛ كــون الحقــل الأول هــو النــواة الأساســية للنــص، فالشــاعر 
يتغــى، ويعــر عــن مشــاعره تجــاه ذكــرى الإســراء والمعــراج، فظــل يحــوم ويطــوف في رياض الإيمــان، موظفًــا كل 
لفــظ يمــت إليــه بصلــة، في حــين أَن ألفــاظ الحقــل الثــاني لم تأتِ إلا بصــورة عارضــة لغــرض الموازنــة بــين الإيمــان 

والكفــر، وبمــا يترتــب علــى كل منهمــا.
ويمكــن أَن تســهم هــذه الوقفــة علــى أهــم الحقــول الدلاليــة في النــص في إبــراز التعــارض الــدلالي، أو قــل 
التقابــل الــدلالي بــين محوريــن دلاليــين، تمثلهمــا ثنائيــة )الإيمــان≠ الكفــر( الــي توحــي بمســارين مــن الدلالــة، يمكــن 

تجليتهــا في الخطــوط الآتيــة:

شكل رقم ))( يوضح التناقض الحاصل بين مفردات حقل الإيمان وحقل الكفر

وهكــذا يمكــن الإفــادة مــن دراســة هــذه الحقــول في الكشــف عــن أهــم الــدلالات الــي تشــير إلى اهتمــام 
الشــاعر؛ إِذْ بــرزت المفــردات المعــرة عــن بــؤرة الاهتمــام عنــد الشــاعر-ذكرى الإســراء والمعــراج- في عــدد مــن 
الألفــاظ المتقاربــة دلاليـًـا في إطــار حقــلٍ واحــدٍ؛ حيــث اســتطاع الشــاعر أَنْ يحشــد سلســلة لفظيــة كثيفــة، 
كشــفت -رغــم بســاطتها- عــن انفعالــه ومشــاعره الجياشــة نحــو هــذه الحادثــة، وهــذا الاســتعمال يمكــن أن 
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يفضــي إلى جوهــر المعــى، فمــن »الناحيــة الدلاليــة، فـَـإِنَّ الأســلوبية تتجــه إلى الألفــاظ بوصفهــا ممثلــة لجوهــر 
المعــى، فاختيــار المبــدع لألفاظــه يتــم في ضــوء إدراكــه لطبيعــة اللفظــة، وتأثــير ذلــك في الفكــرة، كمــا يتــم في ضــوء 
تجــاوز ألفــاظ بعينهــا تســتدعيها هــذه المجــاورة، أو تســتدعيها طبيعــة الفكــرة«)48(، وهــذا مــا كشــفت عنــه آليــة 

التوظيــف الدلاليــة الموضحــة في الخطــوط.
ويشــكل توظيــف صيغــة المصــدر ملمحًــا مميــزاً في بنيــة قصيــدة أنــداء؛ حيــث وردت في )32( موضعًــا 
بنســبة )%10( مــن إجمــالي مفــردات النــص )الإســراء، ووأد، والإيمــان، وعــروجٍ، وجمــالٍ، والإذعــان، واختصــاص، 
، والبهتــان، امتهــان، بالطغيــان، سـفـاهــــة، الثبــات، الحســبان، هتــّان(، وهــذا  بالقــربان، للخســران، والأكــوان، واتــّزان، الغــيِّ
الاســتعمال يشــير إلى الحالــة الوجدانيــة الــي يعيشــها الشــاعر إزاء هــذه المناســبة؛ حيــث كان يكتفــي بالإشــارة إلى الحــدث 

مجــردً مــن أي دلالــة أخــرى، والمصــدر خــير أداة تســاعده علــى ذلــك.

نتائج البحث:
لقــد أســفرت الدراســة مــن خــال قــراءة النــص في مســتوياته الثاثــة: الصــوتي والتركيــي والــدلالي عــن 

عــدد مــن النتائــج كان أبرزهــا:

1-هيمنــة صيغــة فعــان علــى نهايــة الأبيــات الشــعرية علــى امتــداد بنيــة النــص؛ لمــا لــه مــن نغمــة موســيقية مؤثــرة، 
موحية بأشــجان الشــاعر، ومعرة عن مشــاعره وأحاسيســه الجياشــة.

2-مثــل توظيــف صــوت النــون المكســور رويًا مناســبًا، تكنيــكًا صوتيــًا فاعــاً، اســتطاع النهــوض بالنــص، وســد 
بعــض جوانــب القصــور فيــه.

3-هيمنة صيغي الجمع والمصدر بصورة واضحة على بنية النص التركيبية والصوتية.
4-احتلــت التراكيــب الفعليــة مســاحة كبــيرة في النــص، وكان للجملــة الماضويــة النصيــب الأوفــر علــى حســاب 

بقيــة الجملــة الفعليــة.
5-ينســجم الإيقــاع النمطــي المتمثــل في الــوزن والقافيــة )البحــر الخفيــف، وروي النــون( مــع المشــاعر الفياضــة 

الــي اســتوعبها النــص الشــعري.
6-استخدم الشاعر أساليب مباشرة، وغير معقدة للتعبير عن مناسبة الإسراء والمعراج.

7-تنوعــت أســاليب الشــاعر بــين الأســلوب الخــري تارة، والأســلوب الإنشــائي تارة ثانيــة، وإن كانــت الغلبــة 
للأســلوب الخــري علــى اعتبــار أن النــص يصــف حــدثًا تاريخيًــا.

8-استخدم الشاعر تكنيك السرد الحكائي وسيلة للتعبير عن مشاعره الفياضة تجاه المناسبة.
9-غلب على النص الخطابية المباشرة، وتوظيف الصور البيانية البسيطة.

)))) عبد المطلب، محمد، الباغة والأسلوبية، ص207.
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